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المقدمة 

كم فى الدنيا من مفاجآت ! ترى من من المشقفين 
المهتمين بالأدب الإمجليزى وجيمس جويس كان يتصور أن 
الدكتور طه محمود طه ( الذى نذر نفسه منذ سنوات طوال 
لجويس وروايته ٠‏ يوليسيس » ) ليس هو أول من ترجم هذه 
الرواية ولا هو أول من لفت الأنظار فى 100 ذلك 
القصاص الأيرلندى ؟ لقد سبقه د. محمد لطفى جمعة 
(الأديب والناقد الذى كان ملء السمع والبصر فى جيل 
العقاد والمازنى وزكى مبارك وطه حسين ثم انحسرت عنه 
الأضواء منذ أن مرض فى أواخر الأربعينات ) إلى ترجمة 
«يوليسيس» بأكثر من ثلائين عاما وقطع فيها ثلث الشوط ثم 
عاقه المرض عن إتمامها . ليس هذا فقط » بل كتب أيضا 
عن الرواية بحثًا مستفيضا كان ينوى أن يجعله مقدمة 
للترجمة » لكن ابنه المستشار رابح لطفى جمعة نشره قبل 
ثلاثة أعوام فى كتاب مستقل عنوانه « نحو أدب روائى عالمى 


جديد - عولس جيمس جويس » مجاوزت صفحاته المائتين 
والخمسين صفحة . وكان ينوى أن يكتفى بهذا » بيد أنى 
أشرت عليه بأن ينشر الجزء الذى ترجمه والده من الرواية 
وفاء بعسق التاريخ الأدبى على الأقل فسرعان ما راقت له 
الفكرة واتخذ الاستعدادات الخاصة بطباعته » وأرجو ألا 
يطول انتظارنا لصدوره . 

وفى البحث الذى بين يدى القارئ الكريم قبت 
بدراسة البحث المذ كور وألقيت نظرة على الجزء المترجم من 
؛ يوليسيس » وسجّلت ملاحظائى عليه مع المقابلة بين 
ترجمة أديبنا ونرجمة د. طه محمود طه », بارك الله فى 
عمره ومنّعه بالصحة كفاء ما أمتعنا بموسوعته عن جويس » 
ذلك الكتاب الذى يشهد بما أنفق صاحبه من جهد نبيل 
وتفان فى البحث والدرس يصعب أن يجد الإنسان لهما 
ضريبا هذه الأيام 


ولا يفوتنى فى النهاية أن أشكر الأستاذ المستشار رابح 


لطفى جمعة ود. وى طه الزينى ( الأستاذة المساعدة بقسم 
اللغة الإمجليزية بآداب حلوان وتلميذتى السابقة بآداب عين 
شمس فى منتصف السبعينات ) والأستاذ عبد الناصر أحمد 
عبد الجواد ( الموظف بمكتبة جامعة القاهرة » التى أدين 
لكنها ولقاعة المطالعة فيها بالفضل العظيم أيام كنت طالبا فى 
النصفى الثانى من الستينات فى آداب القاهرة ) 2» فقد 
أمدونى بكل المراجع الأساسية لهذا البحث » ولولا هذا المدد 
ما كان لذلك البحث أن يرى النور . 


محمد لطمى جمعة وحيمس جويس 

كان المرحوم محمد لطفى جمعة رجلا من رجال 
القانون » إذ كان يشتغل با محاماة » كما أنه (فيما أعرف) قد 
حاز درجة الدكتورية فى القانون السياسى عن موضوع 
لقب التى كتبها النبى عليه الصلاة والسلام غب الهجرة 
المشرفة بغية تنظيم العلاقة بين الطوائف المختلفة التى كانت 
تقطن ا نت اه 
597 وله بل تضم إلى 3 ذلك ' مؤلفات فى 
تاريخ الأدب والنقد والفلسفة والسياسة والاجتماع 
والدراسات الدينية » فضلاً عن أعماله الإبداعية فى القصة 
والمسرح ٠‏ 

ومن أعماله النقدية » وهى ما يهمنا الآن » مقدمته 
التى كتبها فى سنة 0٠1١م‏ وحمل فيها بكل ما أوتى من 
قرة على الايجاه الرومانتيكى ( أو الخيالى كما يقول ) فى 
كتابة الرواية ودعا ل الإإقبال على الروايات الرياليستيكية )2 أو 
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١الروايات‏ الحقيقية) حسب ترجمته) . وهذه المقدمة هى فى 
الحفيقة يان (أوتل ريد الرطاة الأعصية ساسع 
نقدى نادى فيه كاتبنا بطى صفحة من صفحات التاريخ 
القصصى وبدء صفحة 78 مغايرة . وهوء فى هذا البيان» 
بسبح عكس التيار الأدبى السائد فى تلك الفترة ويتهكم 
تهكما هادا وقارصًا فى ذات الوقت بمن يت ركون الواقع 
بكل ما فيه من مآس ولام ويحلقون فى أفاق الخيال 
مخترعين قصصًا جميلة وأبطالاً ملائكيين أطهار) لا يعرفون 
رلا تعرفهم دنيانا هذه التى نعيش فيها ؛ مفوتين بهذه الطريقة 
على أنفسهم وعلى الآخرين فرصة التنبه إلى المعايب 
الاجتماعية والأخلاقية وتوجيه الجهود إليها لإصلاحها .2١(‏ 


)١(‏ وكى يتحقق القارئ من أهمية هذه الدعوة ومدى سبقها لعصرها 
لا بد من توجيه الانتباه إلى أن كاتبا وشاعرا مهما وشهيرا كإبراهيم 
ناجى كان لا يزال يتشكى بعد ذلك بنحو نصف قرن من سيادة 
التيار الرومانسى فى الإنتاج القصصى عندنا ( انظر الافتناحية التى 
كتبها ناجى لمجلة « القصة » / ه مايو *58١م/‏ ؟ ). 


5000 


وهو ؛ فى هذا البيان أيضا » يقف فى صف الرأة عاطفًا عليها 
ومنافحًا عنها ضد ما يفع عليها من ظلم وقسوة كان يعتقد أن 
الرجل والمجتمع هما المسؤولان عنهما . كما يظهر فى هذا 
البيان اطلا ع جيد على الآداب الأوروبية ومعرفة طيبة بعدد من 
أعلامها(!) . 
ومن أعمال لطفى جمعة النقدية كذلك كتابه «الشهاب 
لراصد»؛ الذى وضع فيه دراسة د. طه حسين عن الشعر 
الجاهلى على محكك النقد مفندا كل الشبهات التى ساقها 
مؤلفها ومرزا ما فيها من شطط واعتساف وأوهام وخطا فى 
تطبيق و كاه وذلك فى عبارة حارة متدفقة كالسيل 
العرم . وهذه الدراسة هى أحد أهم المعالم البارزة فى تاريخ 


)١(‏ حبّذا لو رجع الفارئ إلى هذه المقدمة بنفسه ٠‏ فهى نستحق أن 
قرأ كاملة . وقد أشرت إليها فى أكشر من موضع فى 
الباب الأول مسن كتابى ‏ نقد القصة فى مصر 1888م 
:اام ), 


ا 


المعركة الفكرية التى أثارها كتاب د. طه » ولا يمكن لأى 
دارسر لتاريخ النقد العربى الحديث أن يغفلها. 

ومن تراث د. جمعة النقدى أيضا تلك المقالات 
والبحوث التى نشرتها له الصحف وامجلات امختلفة فى 
النصف الأول من القرن العشرين » والتى جمع طائفة كبيرة 
منها ابنه الستشار رابح لطفى جمعة وأصدرها بآخر ة فى 
كتاب بعنوان ٠‏ فى الأدب والنقد » تتجاوز صفحاته 
الثمانمائة صفحة. وهذه المقالات والبحوث تتميز » كما 
قلت فى المقدمة التى كتبتها لها » بالتنوع والعمق ورحابة 
المدى الذى تتحرك فيه واستقلال النظرة وحرارة الأسلوب . 
ومن ناحية التنوع وحده فإن هناك مقالات عن الأدب 
العربى وتياراته فى عدد من عصوره المختلفة وأعلامه من 
شعراء وقصاصين ومسرحيين» ومقالات مثلها عن بعض 
الآداب الأوروبية » مع المقارنة الذكية الوائقة بين أدبنا وتلك 
الآداب فيما يشتركان فيه : فمثلا نجد كلاما عن امرئ 


القيس وزهير وطرفة » وعن المعرى والبهاء زهير والبوصيرى » 
وعن حافظ وشوقى » وعن الشدياق والمويلحى والعقاد 
وتيمور وزكى مبارك وأبو شادى » كما مجد كلاما عن 
دانتى وشكسبير وأرنولد بنت وموليير وجيد ودستويفسكى 
ورمبو وتوماس مان وغيرهم . وبالمئل يقابلنا كلام عن 
التمثيل المسرحى والغناء العربى والإفرجى وتقويم لأداء 
بعض مشاهيرهما ... إلخ (21. 

وهناك مخطوطات نقدية تركها المرحوم جمعة خلفه 
ونشرها ابنه المستشار رابح فى الفترة الأخيرة » أى بعد وفاة 
والده بعشرات السنين » وهى كتاب «الفلاكة والبوهيمية 
فى الأدب القديم والحديث » » وكتاب « مع الكتب فى 
سبيل المعرفة » » وكتاب ١‏ مباحث فى الفولكلور » ,» 


/ فى الأدب والنقد » لمحمد لطفى جمعة‎ ٠ انظر مقدمتى لكتاب‎ )١( 
.15١-1١ / م1٠٠١‎ باها417١‎ / عالم الكتب‎ 
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وكتاب (الأسلوب والخطابة) 2١١‏ ولا يعدم المع أن تعد 
أفكارا ونمحات نقدية هامة فى مذكرات جمعة اللتى صدرت 
بعد وفأته متحت أكثر من عنوان . ومن الملاحظ أن بعض 
هذه الخطوطات هى من البحوث الرائدة فى مجالها كما هو 
واضح . 

وكذلك من البحوث الرائدة ذلك البحث المطول الذى 
كتبه مؤلفنا عن جويس الروائى الأيرلندى الشهير وروايته 
«يوليسيس» والذى كان ينوى (حسبما فهمت من الاستاذ 
رابح ابنه » أن يجعله مقدمة لترجمته لهذه الرواية التى لم 
ينجز منها لأسف إلا نحو ثلشها ثم داهمه المرض رأرقده فى 
الفراش وأعجزه عن الاشتغال بأى شىء من شؤون الفكر 
والأدب فلم يتمكّن من إتمامها . وقد نشر الأستاذ المستشار 
منذ نحو عامين هذا البحث فى كتاب مستقل بعنوان ١‏ نحو 
أدب روائى عدالمى جديد ‏ عولس لجيمس جويس ١‏ » 
فاقترحت عليه أن ينشر أيضًا الجزء الذى أمجزه والده من 


33 رد يك له قدي 


تالك الترجمة فى كتاب فرحب بهذا المقترح كدأبه فى 
كثير ما أشير عليه به فيما يتعلق بتراث والده الفكرى 
والأمبى 22 . 

وراضح أن جمعة ممن يتحمسون للجديد فى عالم 
النقد الأدبى والإبداع القصصى . ويدخل فى هذا النطاق 
هذه الدراسة التى وضعها عن جويس وروايته «يوليسيس» وما 
تمثله من جديد فى مسيرة الرواية العالمية . 


ركان جمعة قد ألقى محاضرة عن جويس فى عام 
ا 0 بجمعية الى خريجى الجامعات ت الفرشي 


التى درق كلك مجه 

)١(‏ وقد حدث مثل هذا مع سلامة موسى ؛ إذ ترجم فى بداية حياته 
الأدبية ٠١‏ صفحة من رواية 9 الجريمة والعقاب » لدستويفسكى 
ونشرها ثم حالت ظروف دونك إتمامه الترجمة 2 انظر قصة ذلك 
الموضوع فى كتابه 9 تربية سلامة موسى © / مؤّسسة الخاجى / 
م 377 ) . وقد قرأت فى شبابى هذه الترجمة الجرئية » 
ثم تابعت قراءة بقية الرواية فى الترجمة الكاملة التى ظهرت بعد 
ترجمة موسى بوقت طويل ٠‏ 


من مقالات والده المنشورة فى المجلات المختلفة . وقد غطت 
هذه الدراسة الصفحات 5 ١١١‏ من الكتاب المذ كور , 
بدن قي وكأنها تلخيص للدراسة المطولة إلتى ذ كرناها أنفا . 

ومعروف أن وله مح كله قنك تيه لرواية 
توبس فى عام 1914م عن المركز العربى للبحث والنشر » 
أى امن كن سبقه فى هذا الم ارين ثلاثين 
عانًا . وسرف :نطرق فى هذا البحث إلى شىء من المقارنة 
بين الترجمتين . 

أما الدراسة التى وضعها جمعة ؛ رحمه الله » عن 
الأديب الأيرلندى وروايته فهى » فيما نعرف » أول دراسة 
معزولة فى هذا الموضوع . ومن المؤكد أنها إحدى الدراسات 
انعربية الرائدة فى هذا لمجال » ولكنها بالتأكيد ليست 
أرلاها . ذلك أن سلامة موسى قد خصص فى كتابه 
«التجديد فى الأدب الإمجليزى الحديث؛ الصادر فى سنة 
5 مء ثلاث صفحات لجويس وروايته '''وما اتبعه فى 
تأليفها من أسلوب تيار الوعى القائم على نظريات فرويد فى 


)١(‏ وهى الصفحات 5١‏ 47 من الكتاب المذكور/ مطبعة المجلة الجديدة. 


1ت 


التحليل النفسى . كما أن لويس عوض قد نشر فى عدد 
أغسطس 1947م من مجلة ٠‏ الكاتب المصرى » » التى كان 
برأس تخريرها د. طه حسينء بحثا عن الأديب الأيرلندى وقنه 
الروائى » وبخاصة فى ١‏ يوليسيس » » شغل من صفحاتها 
عشرين ونيّفًا ( من ص 8" إلى ص 237084 . لكن لم 
يحدث أن أشار جمعة إلى هذين البحثين على أى نحو فى 
دراسته التى يدور عليها كلامنا الآن ‏ بل لم يحدث أن ذكر 
أيا من درسوا جويس وروايته ما عدا ستيوارت جلبرت”'") 
رثاليرى لاريو'"؟ وهربرت جورمن ”4“. بل إن فى كلام 
جدمة فى هذا الموضوع ما يقهم منه بكل جلاء أنه كان 


)١(‏ ثم جمعها بعد ذلك هى وأمثالها من الدراسات التى نشرتها له هذه 
الجلة عن أعلام الأذب الامجليزى الحديث ونشرها فى كتاب يعنوان 
٠‏ فى الأدب الإتجليزى الحديث »؛ فى ٠159م‏ . 

(1) انظر ص 88 من كتاب محمد لطفى جمعة ٠‏ نحو أدب روائى 

20 ص ٠١7”‏ من المرجع السابق . 

. ١١5١5 ص‎ ):( 


يرى دراسته تلك أول دراسة بالعربية وإحدى الدراسات 
القلائل فى العالم التى تدور حول جويس وأدبه”١.‏ فأما ما 
كتبه سلامة موسى فهو لا يعدو » كما قلت ' ثلاث 
صفحات » وهى مساحة ضكئيلة لا تسمح بالتوسع فى أى 
موضرع ؛ ومن ثم فإن هذه الصفحات هى فى الواقع أقرب 
ما يكون لما يسمى ب ١‏ رؤوس الأقلام ) وواكاءالحية 
للويس عوض فقد. كان وقتها شابا مغمورا لم يحرز شهرته 
التى طارت به بعد ذلك فى الآفاق وأغرت بعض أتباعه بأن 
يخلعوا عليه الألقاب الطنانة » على حين كان جمعة آنىذ 
من كبار الكتاب والنقاد» يخطب وذه كثير من المبدعين كى 
يحظوا منه بكلمة يكتبها عنهم أو عن أعمالهم ”"». فهل 
)١(‏ ص م . 

(1) انظر رسائل إبراهيم رمزى وتوفيق الحكيم وأحمد شوقى وأحمد 


زكى أبو شادى ويوسف جوهر ود. حسين, فوزى ومحمود تيمور 
مثلا فى ص / 591 5١1,‏ 3115 7 3159 15١ا6‏ 7 15ه, 
من كتاب محمد لطفى جمعة ١‏ حرار المفكّرين - رسائل 
أعلام العصر إلى محمد لطفى جمعة خلال نصف قرن -١104(‏ 
1507م) ؛( عالم الكتب / ١5؟1١ه_‏ ١٠٠١5م).‏ 
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هذا هو السبب الذى.جعل جمعة يهمل الإشارة إلى ما 
«الكاتب المصرى») كانت من المجلات التى ملأت الدنيا فى 
وقتها وشغلت الناسء إِدَّ كان فريق من المفكرين والأدباء 
المصدييين والعرب يتهمها بأنها بوق دعاية للصهيونية لأنها 
كانت ملكا لاسر 7 ره المي فضلا عن أن 
ده الك لم كر أخد من الطعدة 
حول نشي بعلن انار هو ويخامنة حرل لفك بالدراتز 
المعادية للإسلام 2١7‏ . فمن الصعب إذن المسارعة إلى القول 
بأن جمنعة لم يتنبه إلى مقال لويس عوض عن جويس فى 
«الكاتب المصرى» . وهذا من الناحية النظرية المحضة , أما إذا 
هبطنا إلى أرض الواقع فإننا نلاحظ مثلاً أن ترجمة رأى 
)١(‏ عن هذه الجلة وما أثارته من لغط إبان ظهورها انظر د. على شلش/ 
الجلات الأدبية فى مصر ‏ تطورها ردورها / الهيكة المصرية العامة 


للكتاب / 1584م / 1١75-41‏ . 


كا 


برنارد شو فى (يوليسيس» عند جمعة هى نفسها عند لويس 
عوض بالحرف الواحد . وهذا هو نصها ١:‏ أنا لا أستطيع أن 
أسطر الكلمات التى استخدمها مستر جويس » فقلمى 
المتزمت يمتنع عن رسم الحروف . ثم إنى لا أجد فى 
وقاحاته الطابية الصبيانية أو فى تفاهاته التى يعتز بها ما يستحق 
الاهتمام ... إن هذا الكتاب يغبت أن رجال دبلن وغلمانها 
لا يزالون على ما كانوا عليه فى أيامى من قذارة فى التفكير 
لا سبيل إلى إزالتها . هذا كل ما هنالك » 230 . 

على أية حال فإن دراسة د. جمعة عن جويس وروايته 
تضعف بحث لويس عوض على الأقل ثمانى مرات . كما 
يبدو كاتبنا فى دراسته المطولة عن الأديب الأيرلندى متحمس 
له أشد التحمس لا يكاد يرى فيه أو فى روايته شيئا يمكن أن 
)١(‏ لويس عوض / فى الأدب الإمجليزى الحديث / مكتبة الأتجلر 

المصرية /. ٠158م‏ / 3١ 7١”‏ , ومحمد لطلفى جمعة / 


نحر أدب روائى عالمى جديد ‏ عولس لجيمس جويس / 709 
ا" 


يؤخذ عليهما : فهو عبقرى حر أبِىْ صلب العزيمة قد 
حَدَى الإمجليز وجاهد من أجل استقلال بلاده وتخمل آلام 
الغاربة والمرض والفقر دون أن تلين له إرادة . وروايته فتح 
جديد فى عالم القصّ والأسلوب ليس لها فى هذا أو ذاك 
ضريب ؛ وبها تسم قمة الإبداع القصصى لا يشاركه ولا 
يمكن أن يشاركه فيها أحد . والدراسة كلها تضرب على 
هذا الوتر فلا ترى فى جويس وعمله إلا المحاسن فحسب » 
رأى محاسن ! فإذا تطرقت إلى حكاية أقوال من عابوا الرواية 
رصاحبها ارتعد قلم كاتبها من الغضب وش على المتنقّصين 
هجوم ساحق) ماحقا لا ينقى منهم شيئا ولا يذر . 

لنأخذ مثلا ما قاله عن شو »ء الذى لم يكن رأيه فى 
«يوليسيس» طيبا : قشو ه هو ذلك الرجل الذى بلغ أرذل 
العمر وعاد لا يعلم من بعد علم شيئا » والذى يمجده 
المغرورون والمخدوعون ؛ وهو أكبر دجال على سطح 
الأرض ... هاجر من وطنه إلى عاصمة سادته ليعبد فى 


1ت 


عيخل امن ونشهر- ويمجد سديه هدا الهيائل وينحنى امام 
قوتهم كما يفعل أحقر بهلوان » .2١١‏ كما وصفه بالنذالة 
ومشايعة إبليس على أن يبيع قلمه وضميره ”)2 وسماه 
جردي القر ين والشافردن واللسية لطا 00 
أما د. ه. لورنس » الذى وصف كتاب ١‏ يوليسيس » بأن 
«قوامه العهارة المقصودة وأنه أدب غث خحال من الحيوية 
والتلقائية » فد دعاه أديبنا ب « الرجل المريض الشاذ بكل 
علة فى جهازه العصبى وفى مركز الشعور الجنسى ' 
و« الكاتب المتهتك الفاجن 290 . 

وعلى العكس من ذلك نرى لويس عوض يسوق أقؤال 
المادحين زالقادحين فى جويس فى هدوء » فهو يقول مثلاً 
بعد أن فرغ من استعراض تاريخ جياة الرجل وسمات 
)١(‏ محمد لطفى جمعة / نحو أدب روائى عالمى جديد / 58 . 
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2 لجو ا 
(4) السابق / ٠١4‏ . 
ا 0 

ات 


شخصيته وأعماله الآدبية : 9 هذا هو جيمس جويس الذى 
اختلفت فى رصفه الآراء: فمن قائل إنه إمام القصة فى 
القَرن العشرين ومجددها الذى استحدث قالبا ومادة وغاية 
للكاتبين » إلى قائل بأنه دعى متهوس بل منحل متعفن بل 
قرحة فى جسم المجتمع . هذا هو جيمس جويس الذى قال 
فيهدت .س . إليوت إنه أعظم من ملك ناصية اللغة 
الإبنجليزية منذ ملتون » وقال فيه برنارد شو : أنا لا أستطيع أن 
أسطر الكلمات التى استخدمها مستر جويس » فقلمى 
المتسزمت يمتنع عن رسم الحروف . ثم إنى لا أجد فى 
وقاحاته الطبية أو فى تفاهاته التى يعتز بها ما يستحق الاهتمام 
... إلخ » . نم يعقب على تلك الاراء المتضاربة بقوله إن 
«الجاءل فى حقيقة جويس ومكانته رغم ذلك كله قد انتهى 
الآن إلى ما يشبه الإجماع على أنه صاحب منهج فى 
القصص جديد وصاحب أسلوب فى الإنشاء جديد . ولقد 
يكون مسهجه فاسدا ؛ ولقد يكون أسلوبه أضعف من أن 
يغبت أمام عصف الزمان؛ ولكن ما من شك فى أن منهجه 


م 


ار" 


رأسلوبه قد تركا أثرا ملموسا فى بعض من كتبوا بعده : 
انشعراء منهم والنائرين . وما من شك فى أن أدبه ظاهرة من 
ظواهر النصف الأرل من القرن العشرين . وقد يكون جويس 
اقطة خخول فى فن الكتابة كما يصفه ممجدوه وقد لا يكون» 
ولكنه مرحلة فى تطور الأدب على أقل تقديز) ١١‏ 

هذا » وقد تناولت كلتا الدراستين الوقائع البارزة فى 

حياة جويس وملامح شخصيته وأعماله الأدبية » وعلى رأسها 
: يوليسيس » » التى لفتت الأنظار ببنائها وعلاقتها بملحمة 

الأوديسة » لهوميروس ولغتها ومنهج تيار الوعى الذى تقوم 
عليه . ولكن بينما اتسم بحث لويس عوض عموما بالإيجاز 
رالتركيز جد أن منادح القول قد اتسعت عند لطفى جمعة 





. 3١4 5١7 / لويس عوض / فى الأدب الإتجليزى الحديث‎ )١( 
وبالمئل اتسم ما كتبه سلامة موسى عن جويس وروايته بالهدوء‎ 
إن‎ ٠ : والحيادية » وإن كان قد علق الحكم عليه فى النهاية قائلا‎ 
طريقته تمتاج إلى أن يصهرها النقد من جهة ويحكم عليها‎ 
الجمهرر من جهة أخرى إن إقبالا وإن نفورا » (التجديد فى الأدب‎ 
. الإتجليزى الحديكد / ؟9)‎ 
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أيما اتساع ؛ مع تشابه بينهما أحيانا فى الأفكاز وبعض 
العبارات ؛ واختلاف فى كثير من الأحيان » وبخاصة فى 
زاوية الرئية وقى الحكم على المؤلف وعمله . 

على أن ثمة فرقا جوهريا بين الدراستين , إذ بينما 
يقدم أمثلة للكيفية التى يختلفان بها عنده عما عند غيره من 
كتاب الإجليزية ؛ نرى لويس عوض يترجم لنا نصًا من 
(يوليسيس» يرينا تيار الوعى وهو ماض فى طريقه المتعرج 
الملتوى الذى لا يمكن التنبوٌ بخطوته التالية :2١(‏ كما يعطينا 
شاهدا عاى تلاعبات جويس اللغوية ولكن بعد تعريبه على 
النحو العالى ل السندباد البحرى ٠‏ السندباد البحار ( 
والصندباد الصياد » والخندباد الخياط » والنندباد النجار » 
والحندباد الحداد ؛ والفندباد الفلاح » والبندباد البنّاء » 
والهندباد الهجاء » والرندباد الرقّاص , والكندباد الكشّاف » 
والدندباد الدسّاس , والطندباد الطحّان » والزندباد الزمار » 


. 37 ب‎ 83١١ / فى الأدب الإمجليى الحديث‎ )١( 


واه 


والسجندباد السجان ,٠‏ والغنغباد الفثفاف . متى كان ذلك ؟ 
حين مضى إلى الفراش المظلم فوجد مربعا حول بيضة 
الفرخ؛ فرخ الرخ » رخ السندباد البحرى فى ليلة الفراش » 
فراش كل فرخ » فرخ كل رخ » رخ مظلمباد النوار» ١7‏ . 

وعودا إلى كتاب جمعة نقول إنه مكون من مقدمة 
وخاتمة وأحد عشر فصلا فيما بين ذلك . وتتضمن هذه 
الفصول الأحد عشر الموضوعات التالية : اللغة والأسلوب 
الجديد عند جويس » وموقف برنارد شو من جويس رروايته » 
والعبقرية والضريبة التى يدفعها العبقرى مجتمعه وللإنسانية» 
وتيار الوعى ( أو كما يسميه جمعة : ٠‏ المناجاة الباطنة » ) 
فى رواية يوليسيس , والعلاقة بين هذا العمل وملحمة 
هوميروس المسماة ب ١‏ الأوديسة » » والأدب المكشوف » 
وحياة جحويس . 

وفى هذه الدراسة يبدو جمعة مفتونا أشد الفتون برواية 


10 المرجع السابق / 5١5‏ -75735 . 
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جويس وصاحبها ٠‏ فهو يدعو قراءه بكل ما أوتى من قوة 
ركل ما عنده من حرارة إلى مطالعة ذلك الكتاب والصبر على 
مشقاته وعدم الاكتفاء بما يكتبه الآخرون عنه » مؤكدا أنه 
جدير بأن يتعلم لغة الإمجليز من أجله من لا يعرفهاء إذ هو 
(حسب تأكيده) ٠‏ متحف بل كنز بل مدينة بل كوكب » 
وإدّ وصف المسحف والكنز والمدينة والكوكب لا يغنى عن 
رؤيتها قطعة قطعة ؛ ومكانا مكانا » وركنا ركنا » وصفًا صفاء 
بل شعاعا شعاعا » يا أن عناجيها هوه اج فلع أو 
أربسة فى تاريخ الأدب الإمجليزى » وهو بلا ريب من أفذاذ 
العالم فى كتابين : الأول «عولس»» الذى لم يكتب مثله 
غربى ٠‏ كما قصر عنه الكثيرون من نوابغ العلم أمقال 
شكسبير وجوته وملتون لأنهم لا يملكون زمام لغتهم كما 
ملكه هو . أما الثانى فهو حياة الفنان فتى» ... إلخ 96؟ . 


. 35  ”؟‎ / نحو أدب ررائى عالمى جديد‎ )١( 
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ٍْ لاا 


ويمضى جمعة مدافعا عن جويس ضد من اتهموه 
بالهرطقة من جراء بضع جذامية ذكها يول رمت 
فيا الصراع الذى نشب فى سريرته بين الكبت الجزويتى 
والنزعة التحررية عنده . فهذا الصراع يدل » فى نظر كاتبناء 
على النضج الروحى والكفاح من أجل الوصول إلى المسيحية 
الحمّة لا العبودية الجزويتية”١'‏ . وهنا نجد غير قليل من التشابه 
فى الفكرة والعبارة بين ما كتبه لويس عوض وما كتبه جمعة 
عن عميد كلية بلفدير » الذى أغضبه ما كتبه جويس 
الطالب من موضوع إنشائى فيه بعض التحرر والانطلاق 
فاتهمه بالكفر وقرعه تقريعا طويلا وعنيفا مخوّفا إياه بأهوال 
الجحيم مما كان من نتيجته أن نبذ جويس الدين لحساب 


المن والاادب للك 7 


, السابق /)""# _الا”‎ )١( 
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وبالمثل دافع د. جمعة عن جويس فى وجه من اتهموه 
بالإياحية ونبزوا روايته بأنها أدب مكشوف قائلاً إن غريزة 
اجنين هن عن“ الأحقنة يمكانة بحيف لا يمكن الأضاء أن 
يهملوها بل لا بد لهم من تناولها بالدراسة » بيد أن الطبقات 
الغنية فى المجتمعات المتقدمة كثيرا ما تتظاهر بالعفة والفضيلة 
نفاقا ومراءاة » وهم فى الحقيقة يودون لو يجاهرون بضدها 
كما يقول . وقد أرجع كاتبنا هذا الاتهام إلى الحقد على 
جويس لنبوغه وعبقريته » هذا الحقد الذى أدى إلى مصادرة 
الرواية وإحراقها فى البداية » ولكن الحقيقة سرعان ما 
اتتصرت وبان للجميع أنها أعظم كتب عصرها وأبدعها 
وأصعبها فنّا 2١‏ . كذلك أورد جمعة رأى القاضى الأمريكى 
الذى برأ الرواية من هذه التتهمة قائلا إن الحرية التى 
اصطنعها جويس فى كتابه لا تضر أحدا » وبخاصة أنه لم 


1١77 انظر الفصل الذى عنرانه ؛ الأدب المكشوف 6 ./ ص‎ )١( 
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كد 


يؤلفه لتطالعه العذارى » ولا هو مقرر على طلاب المدارس . 
ثم إنه كتاب جليل القدر لا يستطيع أن يفهمه ويقدره إلا 
العاصة الذين لا يحدى علوهه تعن كىن عانم يعقاب: ميمه 
على ذلك قائلا إن حكم هذا القاضى قد اتفق مع رأى 
الإسلام من أنه لا حياء فى العلم ولا فى الدين ١”‏ 
لكن الملاحظ أن جمعة لم يحاول أن يذكر لنا 
النصوص التى عيب من جرائها جويس بأنه أديب إباحى أو 
بين كينا أنها لبك سن الإباضية ف شوي تم مرحلذر 
عام وتمجيد للروائى الأيرلندى وإعجاب به على طول 
الخط . 
ومن بين الحيثيات التى ساقها لطفى جمعة فى هذا 
الصدد دفاعا عن الرواية أن « كل شىء يعد طاهرا أو دنسا لا 
بحسب نصه أر لفظه أو معناه ولكن بحسب الأذن التى 


: 4١-1٠ ص‎ )١( 


تحدعة رلته :الدع ينيو وك مين يلاعا ميا 
للذهن الطاهر النظيف ؛ وعلى تقيض ذلك للذهن الملوث 
القذنن17) . وهو ما يعنى بكل وضوح أن المسائل نسبية وألا 
شىء طاهر فى ذاته أو معيب فى ذاته اا أن 
يتَحَذْ مثل هذا المعيار الفضفاض تكأة لمن يريدون أن يقولوا أو 
بشعلا ما بحلو لهم دون وازع من ضمير أ دين بحجّة إل 
شىء يمكن أن يكون محل مؤاخذة ما دامت العبرة بالمتلقى 
١‏ لتقي . وبهذه الطريقة قد تضيع المعالم الأخلاقية التى 
أن لطفى جمعة كان حريصا عليها أشد الحرص 
بوصفه ٠.فكرا‏ إسلاميا يغار على الفضائل ولا يقبل أن تنماع 
الأمور على هذا النحو . لكن التحمس الشديد لجويس هوء 
فيما أعتقد» المسؤول عن هذا الموقف الذى لا أظنه موقفا 
مبدئيا ثابتا عند كاتبنا . 
)١(‏ ص 48 . 
)١(‏ أحب أن أوضح أن ما يعنينى هنا فى المقام الأول هو المبدأ الذى 
أرساه جمعة لا ١‏ بوليسيس » فى حد ذاتها ؛ سواء كانت تستحق 
ما منيت به من هجوم أ لا. 


3-5- 


وفى كلام جمعة عن لغة جويس وأسلوبه نراه يؤكد 
أنه أحد شوامخ البيان فى الغرب قديم) وحديمًا بل علم 
الفصاحة والبلاغة وإمام اللغة فى النصف الأول من القرن 
العشرين ... إلخ » فقد كان (حسب تعبيره») يروض الألفاظ 
الدلالة على معنى دقيق فإنه يسكّها سكا كما تسك النقود 
تتخرع عن من اقلدية حاملة رمه واسمد: كا انهاقد 
استغنى عن أوائل المقرات وعلامات الترقيم مما لا يستغنى 
عنه أى كاتب آخخر » ومع ذلك فإن القارئ لا يتلعثم ولا 
بتوقف بل يقرأ ويفهم . وأسلوبه » كما يقول » يخلو من 
العكمية والااستعارة وناك البديع على عكس أسلوت 
شكسبير . ثم إن لغته ليست مصقولة منحوتة كلغة كورنى 
وراسين ؛ أو موزونة موقعة كلغة قيرلين ربودلير » رلا هى 
كذلك بسيطة كلغة أناتول فرانس ٠؛‏ أو معقّدة كلغة مارسيل 
بروست ؛ ولا فيها تكرار وإسهاب كلغة رابليه » ولكنها مع 


1ت 


ذلك لغة شاعرية جدا وغنية جدا ‏ وألفاظها ننشال من سن 
قلمة كانثيال المطر وتسطع فيه سطوع أشعة الشمس ... 
إلن217 . 

والملاحظ أن جمعة , رغم تخصيصه صفحات 
وصفحات »٠‏ لأسلوب. جويس لم يحاول أن يضرب لنا بعض 
الأمثلة للتدليل على ما يقول . وقد سبق أن رأينا كيف ساق 
لويس عوض مثالا معرب ليعطينا فكرة تقريبية عن طريقة 
جويس فى التلاعب باللغة . إن كلام جمعة عن أسلوب 
جويس تغلب عليه النزعة الانطباعية فى النقد » فهو يجوس 
بك خلال نفسه هو ليطلعك على ما يحسه من مشاعر جاه 
هذا الأسلوب أكثر مما يجوس بك خلال هذا الأسلوب ذاته. 
فنقده إذن هو إبداع أدبى فى المقام الأول ثم قد يعلة للق 


)١(‏ نحو أدب روائى عالمى جديد / 148-15 375-531١‏ 4750ب 
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إنه يسحرك ويخدّرك ويكسبك إلى صف جويس ما دمت 
ماشنا ان اوراوة سايق له “ناذا اصومت من العزا ل تهت 
الكتاب جانبا شرعت تتساءل : أين الدليل على صحة آرائه 
فى جويس وكتابه ؟ وقد اعتذر جمعة عن عدم 
الاستشهاد على ما يصّدر من أحكام بأن معظم قرائه لا 
يتقنون الإمجليزية ‏ على عكس ما لو كان يكتب عن أديب 
عربى » إذ يستطيع حينفذ أن يورد من الاقتباسات والأمثلة 
مايرقاء وكا المنتهد ا المرقق + دعر عليه آلا يدرت قزاء 
العربية القدرة الفنية العجيبة التى كان يتمتع بها 


نلف 


والاستعارة ومحسنات البديع . ذلك أنه أسلوب أدبى » وهذا 


20010 ا مرجع السابق / 517" ه86 


ف 


المكر كه الأسالب لأدكن أن نع عن اعدو 
البيانية. أما المحسنات البديعية فمن الجائر أن تكون قليلة » 
وقليلة جدا ؛ عند بعض الأدباء ؛ لكن ليس من السهل 
على أ أديب: يجنبنها تماما . ولد اشدهسر نوين بالذات 
بأنه سيد المتلاعبين باللغة » وهذا التلاعب يقوم » ضمن 
ما يقوم؛ على استخدام الجناس والسجع والتورية وما إلى 
ذلك . 

1 كان جمعة إذن يرمى الكلام عا., عواهنه دون 
تبصر أو تدقيق ؟ لا إخال ذلك . وأغلب الظن أنه يقصد أن 
جويس لم يكن من أولئك الكتا؛ الذين يحرصون على 
تخلية أسلوبهم بتصيد التشبيهات .لاستعارات والبديعيات 
تصِيدا كما كان يفعل الشعراء زرلكتاب العرب فى يعض 


العصور من تاريخنا الأدبى . 


ومما تناوله جمعة من فن جويس منهج تيار الوعى أو 


56 


كما يسميه هو : المناجاة الباطنة أو المونولوج إنتريور ”2 أو 
الحوار الذاتى ("2. وقد أحسن كاتبنا عرض ذلك المنهج 
وتخليله فذكر أن هذه المناجاة « تتصل بالشعر من ناحية أنها 
ذلك الحديث الذى لا يقال لسك لأنه يجرى بين 
الإنسان ونفسه . ويجرّد المرء من نفسه شخصا آخر يطارحه 
وريه وكافشية نط بيه هلها يطول :قر قا قله وبه 
يعبّر عن حاله ااكنونة وأفكاره المكتّمة وهى على حدود 
العقل الباطن . وهى نوع من التحليل النفسى يقسوم به 
الإنسان بذاته لذاته دون تقيد بالتسلسل الزمانى والمكانى أو 
التتابع المنطقى » فهو الكلام المباشر الذى لا يخضع لانتقاء 
الألفاظ أر اختيار الجمل وتركيبها أو النحو والصرف لأنه لن 
يسمعه أحد سواك » بل أنت لا تسمعه لأنك لا تنطق به » 
)١(‏ هذا هو المصطلح بالفرنسية ١‏ “1نا101613 1202010811 » ء أما 
فى الإجليزية فهر ١‏ 120110108106 18161101 » . 


. 89 / محمد لطفى جمعة / نحو أدب روائى عالمى جديد‎ )١( 


نر 5 


لأنك لو نطقت به وسمعته وحدك دون غيرك لدخلت فى 
عداد المجانين ...2١١‏ هذه هى المناجاة الباطنة الصامتة » لا ترد 
إلى الذهن فى صورة مرتبة أو منظمة أو منسقة ء ولا تتبع 
أسبابها فيها النتائج؛ ولا تعترف بالمنطق وقواعده ؛ ولا يجىء 
فيها الماضى سابقا للحاضر ؛ أو الحاضر سابقا للماضى ؛ بل 
ترد عليك قطمًا مختلفة الألوان والأوزان والأحجام والطول 
والعرض والطعم والرائحة والنغم ... أما فى عالم الذكريات » 
التى تخركها المناظر والمسموعات عن طريق التداعى أيضا » 
فإن الزمان بأقسامه الثلاثة يتداخل ويفقد معناه » بل كذلك 
تختلط الأمكنة اختلاط الأزمنة » وقد يتداخل الزمان فى 
المكان ويصيران شيئًا واحدا . وهذا أقرب شىء إلى ما قاله 
هيراقليط القديم وبرجسون الجديد عن نهر الحياة فى العلم 
والفلسفة . وما يقال عن الكلام كذلك يصح عن العواطف 


. 4/ / المرجم السابق‎ )١( 


 532- 


والانفعالات والأحاسيس والصور الذهنية . فمن أمانة الكاتب 
لنفسه ولغيره أن يسجل هذه الصادرات والواردات بحسب 
صدررها وورودها وأوضاعها الأصلية غير مقيدة بنحو أو 
صرف أو بيان أو بديع » فإنها لمن يدركها غنية عن كل 
تاعدة وكل قانون » (23. 

على أن ههنا أمرين أحب أن أوليهما التفاتا خاصا : 
أولهما قول د. محمد لطفى جمعة إن « هذه المناجاة الباطنة 
يُقضيد قن .رواية «يوليسيس 8) هى التن أقامت الدنيا 
وأقعدتها فزعم حاسدوه ونقاده أنه مقلد لإدوار دوجاردان 
دوجاردان سجل خواطره فى مجلس غزل ولم ينطق بكلمة 
ذناعرة ( وكان هذا فى طفولة جويس ٠.‏ وجاء بعدذه مارسيل 


بروست »٠‏ وهو الآخر اتخذ الحوار الذاتى بين المرء ونفسه فى 


. 95-914 / السابق‎ )١ 


ا 


بعض ما كتب فى قصته الكبيرة 9 البحث عن الزمن المفقرد) 
١)...‏ 2. فجمعة إذن يرى أن جويس هو مبتدع نيار الوعى» 
وهو ما يفهم أيضًا من قوله قبيل ذلك إن هذا الأديب 
سلاسلها وأغلالها عمد إلى تخرير الفكر البشرى من طرائقه 
القديمة بين سؤال وجواب وتعليق وشرح واستفسار 
يشوبه خجل وتردد » وترك الأبطال والشخصيات يتحدثون 
إليك على سجيتهم بتداعى الأفكار ومناسبتها وتأثيسر 
بها 9 . 

ولست مع جمعة رحمهة الله ٠‏ فى إنكاره أن يكون 
أحد قد سبق جويس إلى اكتشاف هذا الأسلوب الفنى فى 
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كتابة القصة . فليكن جويس عبقرية أدبية خارقة كما يرآه 


8 
٠ 


كاتبنا وغيره من لنشيمن لذلك الأب الأرف أذ من 

تحقه هو وامفالة أن دروة عبن التى يحنبون لأن هذه وجهات 
نغار : لكن ذلك لا يسبنى أن يدفعنا إلى رفض الحمشائق 
الناريخية :نتى تقول إذ يمس بوريس نيس أول من استخدم 
تيار الوعى بل سبققه إليه الأديب الفرنسى إدوار دوجاردان فى 
قصته ١‏ 0014065 :501 121151215 5ع[ ) ء, التى اهرت 
فى سنة 1417م . بل إن بعضهم يذكر » فيمن سبقرا 
جويس فى هذا السبيل أيضا ؛ الأديية الإمجليزية درروثى 
ريتشاردسون . ليس ذلك مقط » بل إن هناك من يرى فى 
روأية شتيرك المسمناة « تريستام شاددى 4 بدايات هذه الطريقة 


> يمه 


ا وهذا لا يغض أبدا عن عبهرية جويس غنذ من 


ك0 اا[ لاعوللا 01 لإممسوناء ندا , بإنامنطك 1 امعدودل (1) 
.م ,1945 ,2001ما] , كنوك عثك عنرلت0101ظا ععنروهع0 
- امتاعه:آ 01 لم121 سا2 0105© م1 19 1 


يرونه عبقريا » فإن العبقرية » ككل شىء فى الدنيا » لا تنشأ 
من ولا فى فراغ . والأسد لا يكون أسد) إلا بالتهام الخراف 
والغزلان وغيرها من الحيوانات غير ذات الخطر ! وعلى كل 
حال فقد بلغ جويس بمنهج تيار الوعى أقصى أماده فى 
«يوليسيس» كما يقول النقاده » وبخاصة فى الصفحات 
النيف والأربعين الأخيرة من تلك الرواية حتى لقد طغى 
اسمه فى ذلك على اسم دوجاردان . 


-تلت لصض2 , ( فاقوط لإطاوعهططا نإ لعوالان» ) معناديه1 ا 2 ع 
53 , 489 .مم ,1970 ,دوت لإأأوع/انصنا 01010 ,مهنا 
125 /ل116521ط 01 لإ1نم012110ط كت ,نمولل01 .كه .ل 
عتئإ10 : 662 - 660 .مم ,1979 ,5ك[100] عمصاناقوك1 
عن" 01 لإ3م110اء1طا 021250 عولعممن نط1 ,مك1 .]1 

نزم ,1976 ,0100 ,ذون5ا1 011ل2ع122ن) ,عنام ةلا طعم 
6 - 195 , وكذلك ١‏ معجم المصطلحات العربية فى اللغة 
والأدب » لمجدى وهبة وكامل المهندس / ط ” / مكتبة لبنان/ 
غ4كام/ ١18‏ . 


انه 


والأمر الثانى الذى أحب أن أوليه اهتماما خاصا هو 
امنهدرنة التتى أنشأها المرحوم لطفى جمعة فى مسألة ١‏ المناجاة 
الداطنة ) بين جويس والشدياق . وهى لفتة ذهنية مدهشة » 
الشدياق لم يكن قصاصاً فى يوم من الأيام حتى يقارن 
بجو..ر فى هاأءه النقطة . لكن جمعة يشير إلى ما جاء فى 
كتاب الشدياق « الساق على الساق فيما هو الفارياق » من أن 
..ضهم قد ذ؟ر للمؤلف اللبنانى أنه حرّج على زوجته بأن 
ند نه على جميع ما يخطر ببالها من الأفكار والهواجس وبما 
تراه فى الأحلام ليلا » فكأن جويس (كما يقول جمعة) 
3+ على موعد مع الفارياق فأودع الصفحات الأخيرة من 
«يريسيس» كل ما طلبه هذا الزوج الغيور من زوجته وجعله 
:د نسأن مولى زوجة بلوم , وكأن الشدياق أَلهم أن سيأنى 
:٠ه‏ رجل ذاق الحياة كما ذاقها وهاجر وتغرب وغاص فى 
بمار اللغات كما هاجر هو وتغرب وغاص . وليس ذلك 
هين عع صمي : :إذ التكزل العظيمة ولاق يننا 


25ت 


يؤكد: ويخاصة إذا اتفقت الظروف27 . 

وهذا الرأى من جمعة ينم على أنه كان يعتد بأدبنا 
العربى وأعلامه اننا اععداه :وقد يق أن أخرت فى الدراسة 
التى قدمدت بها لكتابه « فى الأدب والنقد » إلى نزعته هذه 
فى المقارنة بين أدبنا والآداب الغربية فيما يشتركان أو 
يتشابهان فيه ”" . 

وفى هذه الدراسة أيضًا يتناول د. محمد لطفى جمعة 
البناء الفنى لرواية جويس والوشيجة التى تصل بينها وبين 
ملحمة ١‏ الأوديسة » لهوميروس قائلاً إن جويس قد اختار 
لعمله اسم ١‏ يوليسيس » بطل ١‏ الأوديسة » الذى اشتهر 
بالحنكة والحذر والذكاء وعمق التفكير وشجاعة القلب » 
وإن لم يشتهر بالضرب بالسيف أو الطعن بالرمح وما إلى ذلك 


. 15 55 / نحو أدب روائى عالمى جديد‎ )١( 
فى الأدب والنقد » / عالم الكتب/‎ ١ انظر مقدمتى لكتاب جمعة‎ )5( 
.17١-7١/م5١٠0‎ 0 ها‎ 


6ك 


من المواهب القتالية » فصفاته هى الصفات التى تناسب قادة 
أوربا فى العصر الحديث أمثال مترنخ وبسمارك . ويوليسيس 
هذلالة إنن وسمى تليناك اركل ليحك عن أيه الدانت» 
وله كذلك زوجة فاضلة ظلت تنتظره وترفض تودّد الخطاب 
إليها أثناء غيابه رغم كل المغريات التى وضعوها بين يديها . 
وجمعة يرى أن اختيار جويس اسم روايته راجع إلى مشابهة 
0 الأوديسة ) لحيا: جويس ؛ الذى حرم من حنان أبيه كما 
حرم تليماك ٠‏ وإن كان سبب الحرمان مختلفا فى الحالين : 
نأبو تليماك كان غائبا , أما أبو جويس فكان سكيرا عربيدا 
لا يبالى بابنه ولا بروجته » فكأنه هو أيضا غائب مفقود . 
كما أن أم جويس كانت سيدة فاضلة كبنيلوب » التى ظلت 
أثناء غياب زوجها تغزل ثوبا » وكلما ألح عليها أحد كبار 
رجال الدولة أن توافق على خطبته لها علّلته بأن ينتظر حتى 
تفرغ من غزل ذلك الثوب فتقبل خطبته لها »ثم تقوم 


بنقض غزلها بالليل لتبداً الغزل فى الصباح من جديد 290 . 
وهى وجهة نظر فى التفسير لا تخلو من براعة » ولا أحب 
أن أعلق عليها بأكثر من هذا . أما قول جمعة إن بنيلوب 
(زوجة يوليسيس فى ملحمة هوميروس ) هى نفسها امرأة 
التى أشار إليها القرآن الكريم فى الآية 457 من سورة «النحل» 
فى قوله تعالى : (ولا تكونوا كالتى نقضت عَزَلّها من بعد 
قرة أنكانا تتخذون أيمانكم دخلا يينكم أن تكون أمّة هى 
رس من أمة... 4 20 فإن فى النفس منه أشياء سن 
الغزل فى الآية مذكور فى معرض الذم لأنه دايل على الغدر 
والحماقة وتضيبع الجهد عبثا , أما عند هوميروس فهو علامة 
على الوفاء وحسن التحيّل . ثم إن العرب لم تكن تعرف 
آنذاك «الأرديسة) ولا حتى بعد ظهور الإسلام بقرون . ومن 


. ١٠١5 ٠٠١ال‎ 
. 1١٠١ / المرجع السابق‎ )1( 
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هنا ينبغى أن نأحذ بقول الممسرين » الذين ذكروا أن التى 
نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا إنما عى اعرأة خخرقاء بمكة 
كانت تفعل ذلك فضرب بها المثل على انحماقة . وفد سبق 
أن قلت هذا الكلام فى كتايى 2 كاتب من جيل العمالقة ‏ 
د. محمد لطفى جمعة ‏ قراءة فى ذكره الإساللامى) ينك 
تعليقى على ما جاء فى كتابه « نظرات عصرية فى القرآن 
الكريم » فى تفسير هذه الآية الكريمة .2١7‏ 

وفى بناء رواية جويس يقول لطفى جمعة إنها قد راعت 
المواعد الأصلية فاشتملت على وحدة المكان ( وهو مدينة 
دبلن ) , ووحدة الزمان ( وهو مدة الشمانى عشرة ساعة التى 
4م . ومعروف أنه لا ينبغى أن تزيدٍ المدة الزمنية على 
أربع وعشرين ساعة ) »ثم وحدة الحوادث (التى بدأت 


/ من كتابى المذكور ( عالم الكتب‎ ١18 177 انظر ص‎ )١( 
اا ب وةةام)::‎ 


5 


وانتهت بين جماعة فى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى) » 
كل ذلك ( كما يقول كاتبنا ) فى دقة وصف لتوافه الأشياء 
ومجارى الحياة العادية مذهلة ١و‏ ب نينا 
كانت القواعد الكلاسيكية تشترطه فى المسرحية كى تكون 
عملا فنيا سليما وهومايسمى بقانون الرحدات 


الغلا 207 , 

ثم يمضى », رحمه الله » متسائلا عن العلة فى اختيار 
هذا المكان وذلك الزمان بالذات » ليجيب نافيا أن يكون 
مبعث هذا الاختيار هو حب جويس لدبلن أو معرفته بها 


)١(‏ جاء فى الفقرة الأخيرة من الفصل الثانى من كتاب ستيوارت 
جلبرت ١‏ 55ؤ5ةلاالا 10/65 13365 » (المنشور فى سلسلة 
«وكتاب البنجوين؛ / 1979م / )4١‏ أن جيمس جويس كان 
حريصا على انباع التقاليد العظيمة التى تبتدئُ بهرميررس » فهو 
كسابقيه يخضع عمله ؛ بكل ما فيه من حيوبة عنيفة وفرضى 
ظاهرية » للقراعد والنظام » بل إن وحدات روايته لتتجاوز فى 
صرامتها الوحدات الكلاسيكية الثلاث إلى ححد بعيد ... إلخ . 


لا 


جميعا إن تلك المدينة وناسها فى هذا اليوم لا يختدفون عنهم 
فى أى وقت آخر » وكذلك لا يختلفون عن البشر فى أى 
مكان أو زمان إلا فى المظاهر العارضة كالشياب والعادات وما 
إلى ذلك .'١*‏ رهو تعليل غريب غير مقنع , وإلا ما كان 
لتحديد المكان والزمان بل لما كان لوضع هذا السؤال ذاته أى 
معنى . وأوجه منه وأكثر إقناعا وأقرب إلى المنطق ما قاله جمعة 
نفسه ردا على هاا السؤال فى موضع آخخر من الكتاب من أن 
جويس قد تعرف فى هذا التاريخ على نورا جوزيف برناكل » 
المرأة التى خطبها رتزوجها فيما بعد وظلت معه إلى أن توفى. 
ذلك أنه لنورا قد غير + كما يقول مؤلقناء مجر 
حياته 00 
ومع ذلك يؤكد جمعة أن كتاب جويس ١‏ ليس قصة 
)١(‏ السابق / 187 ع١‏ . وما قاله جمعة فى حق ذلك اليوم 
يقترب مما قاله ستيوارت جلبرت فى السطور الثلاثة الأولى من ص 
من كتابه و 5تؤؤلاانا »ننلا0[ 13105 ١‏ فى نفس الموضوع. 
0) ص 1١48‏ . 


مع 


بالمعنى المعروف المتواطا عليه » إذ ليس فيها مشكلة أو حيلة 
كال تح عيدة القضض يغلها الولف بالتدريع رامين 
فيها أعمال مادية وواقعات درامية كالتى لفيا 
للقصة؛ وهى نوع من الدوافع والحوافز التى شرك الأشخاص 
( 20102 ) ء, وليس فيها 506 ولا خفاء ولا سر يراد 
اأكتشافه كما يِنَحَدْ فى القصص الذى غايته كشف الجرائم 
أو رفع الستار عن أسرار حياة البطولة » وليس فيها موضوع 
غراف مداه العكق ولحمعة الهيام بين بطل وفتاة أحلامه 
يقصدان إلى الزواج ويبحثان عن السعادة الموهومة : وهذا سر 
تو القاة الجاهلين أن بين لها أرلء يرت وهار ير 
لأن هذا الكتاب بمثابة مجرى نهر الحياة الذى 0 له أول 
ولا آخر ... ولا تكاد تستبين فى نهر الحياة أشخاصا لهم 


أدوار معينة أو أقسام مقسومة ) .2١(‏ 


ولا يقف جمعة فى ليله للرواية عند هذا الحد بل 
)١(‏ ص8١؟.‏ 


ماك 


ينطلق مشرمًا لها ومحاولا رفع الستار عن الأفراد الحقيقيين 
الذين ترمز إليهم هذه الشخصية أو تلك من شخصياتها . 
.كما يعمل جاهدا على المقابلة بين أقسام الرواية وحوادثها 
وبين نظائرها من ١‏ أوديسة » هوميروس » عارضنا ما قاله النقاد 
ويلك ومفقيا برأيه على قولهم تخطئة أو استدراكنًا أر 
موافقة ... إلخ .“١”‏ وهى موضوعات يجدها القارئ فى 
كتاب ستيوارت جلبرت عن ١‏ يوليسيس » . ومن المؤكد أنه 
أحد أصحاب الاراء التى يناقشها جمعة فى هذين الفصلين 
موافقًا أو مستد ركنا أو مخطئا كما سلف القول . وهذان 
الفصلان هما أقرى فصول الكتاب وأكثرها حديدا . 


وما قاله جمعة فى هذا الموضوع إن ١‏ يوليسيس »© غير 
مقسمة إلى فصول ولا لها عناوين تهدى القارئ | 
موضوعاتها » ومع ذلك فيمكن القول إنها تتألف من ثلاثة 


0 انظر الفصلين اللذين عنوانهما  :‏ مجمل كتاب عولس » وهبين 
عولس لجويس والأوديسة لهوميروس» من كتاب جمعة ١‏ نحو أدب 
روائى عالمى جديد 9/ 5|9١8-1”؟.‏ 


أ-جزاء رئيسية : الاول فى خحمسين صفحة ؛ والثانى فى 
خهسمالة » والقالك قى ماي تقريينا +.والججزء الأول 
( حسب رأيه) عبارة عن يباك ومشوقات من شأنها أن 
تدفع القارئ إلى مواصلة القراءة . رن “كان قد ذكر أن ذلك 
الجزء ليس إلا طلسما تعمد المونف صياغته على هذا النخو 
كن فيه الجهياك راو الأغزيا ونع لين عار للك 
يذكن كانتا أن يعمو النقاد وأو[ أذ عتويين قن عمل فق 
ليوبولد بلوم أبا له فى الرواية كان يبحث عنه بحث تليماك 
عن أبيه عولس فى ١‏ الأوديسة © . ويرفض جمعة هذا 
التفسير لأن بلوم فى الرواية شخص منحل فاسق اتخذه 
جويس محطا لسخريته فى أكشر من موضع ؛ وهو ما لا 
ينطبق على عولس » الذى كان مشلا الرجولة والشهامة 
والدهاء وإصابة الفكر وأصالة الرأى . وبالمثل لا ينطبق الكلام 
هنا على تليماك ؛ الذى كان نموذجا للابن البار المطيع 
امحبّ لوالده والذى عرّض نفسه لألوان العذاب فى النار بحثا 
عن أبيه فى هاديس . 


ادك » 


م يمضى جمعة فيذكر بعض الأحداث والشخصيات 
والموضوعات الرئيسية فى الكتاب كالخطبة التى ألقاها 
كير هاردى (مؤسس حزب العمال البريطانى) فى المؤتمر 
المصرى الذى عقد فى جنيف فى سبتمبر 5١16م‏ للمناداة 
باستقلال مصر »ء وإن كان جويس ( كما يقول جمعة) قد 
نسبها فى روايته » على عادته فى الخلط بين الواقع والخيال 
الجامح ؛ إلى جون تيلر » وكالخلاف حول مؤلف 
المسرحيات التى تحمل اسم شكسهير . بل إن جزءا من 
الكتاب هو عبارة عن مسرحية كاملة تدور فى حى البغاء فى 
دبلن . والرواية ( كما يقول كاتبنا » تنبئ عن أن مؤلفها 
متبحر فى الاطلاع على العلوم الختلفة كما يتبدّى مثلا فى 
الصفحات الأربعين التى خصصها لوصف ولادة عسرة . ثم 
إنها تعيجّ بالحديث عن السياسة والاقتصاد والأوضاع 
الاجتماعية والدين والأدب والطب والفلك والعادات 
والتقاليد والماضى والحاضر » ويختلط فيها الواقع بالخيالات 


0 


اله التى لا يمكن أبدا أن تقع 5 

وك الرشوعات التي آرد الخذيت نينا حرق 
كاتبنا من برنارد شو الأديب الأيران>. المنهور ؛ فقد هاجمه 
جمعة هجوما عنيفا شاملا » إذ انهمه بعبادة المال والبهلوانية 
وبيع النفس والضمير للسادة الإتجليز على حساب قومه 
رقضيتهم والحقد على جويس » هذا الحقد الذى كان وراء 
انتقاده ل «يوليسيس» وإلقائها فى المدفأة تقربا (كما يقول) 
الإمجليز وميا ركة لمصادرتهم تلك الرواية 07 

والواقع أله بين رسن /الشتهل اتناء اكتورياه قد الجر 
ايوليسرس» أو قال بما قاله فى حقها تملقا للإتجليز : وذلك 
إن صحّت الرواية . وواضح أن جممعة , رحمه الله » كان 
مفتوثً أشد الافتتان بجويس وأدبه , وأن هذه الفتنة قد أدت 


به إلى أن يهاجم برناره شو » على طريقة إبراز حسئات 





داق انظر الفصل الذى خصصه للكلام عن شو والذى يشغل 
الصفحات من 158 إلى 7١‏ من كتاب ١‏ نحو أدب روائى عالمى 


. ١ جديد‎ 


87ت 


قد اتهمه بأنه كان » على عكس جويس ؛ يمالىئ 
الإتجليز ويتحرى مرضاتهم . لكن المعروف عن شو أنه كان 
أبعد الناس عن النفاق » كما كان ينتقد الإمجليز ويسخر 
منهم ويضحك عليهم مشاهدى مسرحياته . بل لقد رفض 
وسام الاستحقاق وكذلك رتبة النبالة اللذين أنعمت بهما 

أ 

عليه الحكومة البريطانية .»١(‏ فهل يمكن أن يتهم مثل هذا 
الرجل بأنه كان يصانع الإمجليز وبعمل على إرضائهم ؟ 
كذلك فإنه » فى عز اجتياح الإنجليز لبلاد المسلمين 
وسيطرتهم الغشوم عليهم واحتقارهم لهم ولدينهم وتطاول 
كثير من مستشرقيهم على نبيهم » قد أشاد بالرسول الكريم 
ا أنا8 17011 , 112191056[ 10 2811011م0011) 6 لالعصعط عط" (1) 
طااقة للم سمه 2ك لمتاكم8) 701.1 ,1971 , اموق 


. 472 .م ,( عانأوع )لآ 


68 


صلوات الله عليه واصفا إياه بأنه واحد من أعظم الأنبياء 57 . 
كما مدحه, على لساك أحد الأشخاض فى مسر حيكة 
« طواعئنطاعكلا 60 عاعد8 ) , 58 ١رجل‏ حكيم حمقًا 
لأنه أسس دينًا بلا كنيسة ؛ ومن ثم فعندما حان الوقت 
أن يعترضوا على ذلك » ”©2. بل لقد فكر فى وضع 
مسرحية تدور حوله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ كان يريد أن 
يدع عملا عن أحد الأنبياء المناضلين ممن كان يقدّرهم 
أكثر من غيرهم » ولم يكن هناك (على حد قول يمرسون 
)١‏ وذلك فى مقدمة مسرحيته « -8لآ عط) 01 1208م5121 110 
نتاذا لعام»ك ». انظر -3216ا1 01 وععواع,2 نان امنصم) مات 
6 .م ,1965 , 020012.] , ملااتضفقط اننه<”1 , د حفطذ لنغلر 
الهلال ( العدد /17) / ديسمبر 1589م / 155 . 


(؟) انظر سرحيته ٠‏ جان درك ؛ / ترجمة د. أحمد زكى / ط5 / لجنة التأليف 
والترجمة رالنشر / 1551م / 1١8-1١4‏ . 


66 


محمد عليه السلام . إلا أن بعض الموانع حالت بينه وبين 
أكتاية عذه الم يع 


وفى مسرحية ١‏ حجان درك 1 نرأه ينطق ورك بالدفاع 
عن اح محمد عليه السلام صد وقاحة كوشوكت التى 
ب لك له أن دود لله بأنه مجرد عمال دعى » إذ رد عليه 
بأنه قد تبين له من تطوافه فى البلاد أن أتباع محمد قوم 
متسامحونث مهذيرن يحترمونث المسيح احتراما شديد) ولا يرون 
اشتغال بطرس الحوارى بالسماكة أية معابة مثلما يرى هو 
وأمغاله من النصارى المنعصبين الضيقى الأفى فى اشتغال 
محمد برع الإبل ما ينال من كرامته 0 كما وضّح شو 
20 مجهرد على مراد / برنارد شو والإسلام / ”7 1 . 
© نلأطناقصو © ,للفلاء5دنططااء11 0) طعو8 مامطذ لعفرت3] (2) 
2 .م ,1949 ,ه500 م.! , لإصلوم013"). رانظر إشارة إئى ذلك 
فى كتاب ١‏ برنارد شو والإسلام:؛ لمحمود على مراد / 177 . هذاء وقد 
أشار شو 2 فى مققدمة هذه المسرحية , إلى ما جاء فى القرآن الكريم 
من أنه سبحانه ند جعل الجبال فى الأرض رواسى حفظا لها مسن 
الميدان »اع .0 ). 

كه 


أن ذلك الكلام السئ فى حق الرسول إنما هو الرأى الذى 
كانت الكنيسة تذيعه عنه فى العصور الوسطى لا رأيه هو 
وأن فى المسرحية » رغم ذلك » إشادة بالإسلام (على لسان 
إحدى شخصياتها النصرانية ) (2©3. 

ثم كيف نسى جمعة موقف برنارد شو فى مسألة 
دنشواى ركيف جرد لها حملة من أقوى حملاته وكتب 
عنها فى ٠.سرحيته‏ ( 1516 0]61 011'5ا8 012[ ) صفحات 
طوانا ثم يتب فعلا » كما يقول العقاد ؛ مثلّها فى صدق 
الدفاع ومضاء اه وشدة الغيرة على الفلاحين المصريين 
لقوق لني نعمت عليهم أحكام ادام الجلد 
والجن, اللاإنسانية ؟ وقد شملت حملته تلك الوزارة 
والبرلمان ؛ وظل يتابع القضية بعد ذلك إلى أن أبلغ أن العفو 


١ 1116 انظر نص ما كتبه شر فى -326[ 01 26212065 10ت1م0001)‎ )١( 
.مم , و5128 2350 ؛ رانظر كذلك عباس محمود العقاد/‎ 462 - 1 


برنارد شو / سلسلة « اقرأ » (المدد 85)/ إبريل ٠158م‏ / 118-١419‏ . 


30 


:. الشلاحين المسجونين قريب”7١2‏ . وقد كان هذا الموقف 

:: من شو كفيلاً بأن يدفع جمعة بالذات إلى تقدير 

... الأيرلندى » إذ كان جمعة من المهتمين بالقضية 
. نأية طول حياته » بل كان من أتباع مصطفى كامل » 
1 :. استفزته حادثة دنشواى استفزازا عنيفا فحمل على 
'م..:اانيين وممثلهم فى مصر اللورد كرومر الفظ الغليظ 
الما حملة شعراء كان من نتائجها أن سحب البريطان 
...عم ذاك واستبدلوا به شخصا آخر 2©"7. لكن يبدو أن 
#دمس كانبنا لجويس قد أنسته كل هذه الاعتبارات 


. 
م 
فك ا#سسقيي 1 * 


ذلك فإن ما قاله شو فى قصة جويس لا يعدو أن 
كود رايا نقديا فى عمل أدبى . وأقصى ما يمكن أن يفعله 


3 


ادنر الحقاد / برنارد شو / ه١-"45١.‏ 
كن 


21 أثار جمعة ثفسيه إلى موقف شر الكريم فى حادلة دنشواى 0 وذلك 
فى كتابه ١‏ مباحث فى التاريخ ») (عالم الكتب / للم 0507 , 


مهم 


مدلا يعسن هنا الزاى ان نويه كر يا ا عمرانا » 
وذلك دون الانفعال الجامح الذى عالج به جمعة المسألة » إذ 
لم يكد يغادر فى شوء شخصية وفنا » أى شىء دون أن 
يعاق خلا 
ومن الغريب الطريق أن جمعة الذى أصلى شوتار) 
لْى فى هذا الكتاب هو نفسه الذى رفعه قبل ذلك بسنوات 
فوق السماكين ؛ وذلك فى مقال نشره بمجلة «الرابطة 
العربية » فى عام 1317م عن كتاب لذلك الأديب 
الأيرلندى عنوانه : دليل الاشتراكية ورأس المال » ؛ إذ وصفه 
بأنه ٠‏ الكاتب النابه العالمى» ؛ وذكر أن النقاد مجمعون فى 
بقاع الأرض على أنه « أعظم كاتب فى اللغة الإمجليزية ومن 
أعظم كتّاب الدنيا », كما أشار إلى المقارنة التى أجراها 
دوهاميل الكاتب الفرنسى المعروف بين شو وشكسهير وانتهى 
فيها إلى أن الكاتب الأيرلندى أعظم وأشد نبوغا لتنوع 
عبقريته بالقياس إلى شكسبير ؛ الذى لم يكن إلا شاعرا 


د 


وقد دار بينى وبين الأستاذ رابح لطفى جمعة ؛ وأنا ا 
هذا التحنة + حرا حول للك القضية كرت (ناقية با دنه 
على موقف والده من شو ء فأجابنى بأن المرحوم جمعة كان 
من أولئك الذين يرفعون بعض الناس إلى أعلى عليين فى 
مواقف معينة » ويخسفون بهم الأرض فى مواقف أخرى ! 

عر لوي ل لدبا باه وان ري ريسن لماه 
رأى نقدى » ومجال النقد من السعة والخصوبة بحيث إن من 
الطبيعى جدا تعدد الآراء فيه بالنسبة للعمل الوااحد 509 ١‏ 
ورواية ٠‏ يوليسيس » بالذات ليست من الروايات التى تسهل 
قراءتها . وإنى لمتأكد أن الأغلبية الساحقة من يتحدثون بل 


)0 انظر مقال ججمعة بعنوان ٠‏ جورج برنارد شو لبت دليل الاشتراكية 
ورأس المال » / المجلة العربية ( العدد ١5‏ ) / 5 فبراير 1557م . 

)1١(‏ وقد سبق أن قرأنا ما قاله د. لويس عوض عن اختلاف النقاد حول 
جويس وحول قيمة أعماله . وهو نفس ما أبرزه د.ا له محمود له 
فى كتابه ٠‏ موسوعة جيمس جويس ؛ ( وكالة المطبرعات / 
الكويت / وله هلاكام / 4252م .)1١١9‏ 


ا 


من يكتبون عنها لم تقرأها بل استقت معلوماتها عنها 
سماعا. ولقد ذكر أحد النقاد الإمجليز الذين كتبوا مبكرا عن 
هذه الرواية » وهو ستيوارت جلبرت صديق جويس المقرب » 
أن قراءة « يوليسيس » عمل شاق مرهق للانتباه والذاكرة 
والاحتمال » وذلك لصعوبة الربط بين أحدائها وفصولها 
وافتقادها الظاهرى للبناء الملدماسك ؛ وأن كثيرا جدا من 
القراء لم يستطيعوا لهذا السبب أن يمضوا فى قراءتها”١؛‏ رأن 
عددا كبيرا من النقاد البارزين لم يكونوا راضين عما رأوه فيها 
من رومانسية مفرطة وتسيب فى تيار الوعى وافتقار إلى 
الشكل الفنى ”©2. وكسان ذلك فى الأيام التى كانت 
الرواية مصادرة فيها فى بريطانيا والبلاد الناطقة بالإمجليزية » 
أى فى أوقات وظروف من شأنها أن تمد الناس بالفضول 
والعناد رن ا القراءة . فلهذا كنا نود لوأن د. 
محمد لطفى جمعة لم يفقد أعصابه مع أديب كبير كشو 


. 2.7 , 1555لا 5ععلإ10 32065[ ,أر011586 50311 (1) 
زفق المرجع السابق / ٠١‏ . 


1 


كان يحترم الإسلام ونبيه د إن لم يؤمن .ا » كما كان 
عتلوفًا على المصريين وقضيتهم إلى الحد الذى عله يقوم 
بحملة شعواء ضد بلده ومثله فى مصر من جراء الظلم الذى 
وفع على أهل دنشواى”١؟‏ كدءا أوضحت أنما . 

والآن إلى ترجمة لطفى جمعة »؛ رحمه الله » لقلث 
رداية يوليسيس» . والواقع أنها ليست بالرراية السهلة القراءة 
بأى حال كما قلنا » فهى (فضلا عن طولها الذى اقترب فى 
الترجمة العربية التى قام بها د. طه محمود طه من الألف 
والأربعمائة صفحة) تقوم على تقنية تيار الوعى المعقد أشد 
التعقيد » حتى إن هذه الصفحات الألف والأربعمائة لا تغطى 
من الزمن إلا ثمانى عشرة ساعة فقّط . فانظر بالله عليك 


عد ذلك أن ان" امنء كسان كال حي نك الخ ينا 5 
معزى ذلك ! لم إن كثيرا عن المعانى :الا شيا» وأ باصي الاو 


)١(‏ لقد استمتع كاتب هذه السطور أيما استمتاع بمطالمة الصفحات 
الرائعة التى كتبها شو عن دنشواى والتى تفيض يالنبل الإنسانى 
والإبداع الأدبى المسمثل فى الأسلوب الراقى والحجاج المفحم 
والتهكم القائل. ولعلّه تتاح لى الفرصة لترجمتها إلى العربية قرييا 


دكاث 


تدور فى أذهان أبطالها هى معان مركبة متداخلة » وهو ما 
يزيد المسألة صعوبة . فالمؤلف فى يرس الأحيان لا يتناول 
أنكاراً عادية أو قريبة من الذهن العادى بحيث يجد اللغة 
جاهزة أو على الأقل مطواعة مع شىء من الجهد والاجتهاد؛ 
بل يقتحم مغامرات لغوية مرهقة له وللقارئ ومن ثم 
للمترجم المسكين الذى يجد نفسه كثيرا وقد سقط فى 
يده إذ يتساءل فى حيرة وضيق : ترى ماذا يقصد المؤلف 
هنا بهذه العبارة ؟ ليس ذلك قحسب بل كثيرا ما تعترض 
طريقنا الجمل والعبارات المبتورة من أولها أو آخرها ‏ فإذا بنا 
أمام اسم وصفته مثلا ليس غير فلا ندرى آنكذ ماذا يريد 
الكاتب أن يقول . وفوق هذا فإن جمل جويس كثيرا ما 
تطول طولا شديد) وتتشابك خيوطها حتى ليضل عمقل 
القارئ طريقه فيها . فإذا أضفنا إلى ذلك أن مثل هذه الجمل 
والعبارات المبتورة هى ؛ فى أحايين غير قليلة » جمل 
وعبارات عارية عن السياق تبيّن لنا مدى الصعوبة التى يجب 


1 


على القارئ والمترجم أن يتكبداها . 
ثم إن المدى والعمق اللفظى لأسلوب الرواية هو من 
الاتساع والهول بمكان حسبما يذكر الدارسون المتخصصون» 
فد حرص جويس على أن يضمن روايته كل شىء يتعلق 
بحضارة العصر » وبخاصة ما يتصل منه بالبيئة الدبلنية » حتى 
لقد أدخل فيها ما يرهق الباحثين إحصاؤه من النقول 
الصحفية والكتابات المطبوعة على تذاكر المسرح والخيالة التى 
كان يستخدمها فى صباه وشبابه وما أشبه . كما أنه كان 
متضلعا من لغته حريصًا على مراجعة مبسوطات المعاجم » 
وبالذات تلك التى تهتم بتحقيق أصول الألفاظ » مما كان له 
أثره فى غنى أسلوبه وتنوع مفرداته » إلى جانب غرامه بأن 
خدرى روايته على كلمات وعبارات وجمل من غير 
الإنجليزية 2١”‏ علاوة على المفردات الكثيرة التى كان ينحتها 
)١(‏ كان جويس يعرف عدة لغات أوربية قديمة وحديثة . وقد ظهر أثر 
ذلك فى روايته » التى كان حريصا على أن يضمنها فى كثير من 


الأحيان ألفاظا وعبارات من تلك اللغات . 
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أر يشتشها اشتقاقا 217. 


ولا ينبغى » فوق ذلك كله , أن نتسى أن الترجدة فى 
حد ذاتها ليست بالمهمة الهينة . إنها مهمة تستوجب نقل ما 
يعتمل فى أذهان عدد من الأشخاص ونفسياتهم إلى لغة غير 
لغتهم ولقراء لا يربطهم بهم فى معظم الأحيان أية وشيحة» 
قومية كانت هذه الوشيجة أو دينية أو جغرافية أو اجتماعية . 
فالآ نقال اجته وده أرخرة دكن أن يعدا انها أن 
سائل يخطر على بالنا فى أى وقت أن نصبّه فيها ؛ :!إ. هى 
أرعية أعطتها الأفكار والمشاعر التى تسكنها أشكالا فكرية 


ونفسية معينة » فإذا أردنا أن نسكنها أفكارا أو مشاعر أخرى 


- 


غير تلك الأفكار والمشاعر التى أعطتها هذه الأشكال لم يكن 


1401805 ( يمكن للقارئ أن يرجع إلى الصفحة الثامنة من كتاب‎ )١( 
25علإ0[» لصديقه الناقد ]و6115 5103211 2 حيث‎ 5 
يصف المصاعب التى عاناها أثناء ترجمة الرواية إلى الفرنسية‎ 
وكيف كان يستعين دائم) بجويس نفسه للتحقق من أن ترتسته قد‎ 


أصابت المعنى المقصود . 


ذلك بالأمر السهل كما قد يتخيل من لا علم له بفن 
الترجمة . وهذا معنى قولهم إن المترجم خائن . والحقيقة أنه 
مسكين وليس خخحائنا » فهو عادة ما يبذل كل ما فى وسعه 
لنقل ما قاله الكاتب » بيد أن العقبات المذكورة هى التى 
تمنعه من النقل التام الدقة » فماذا يفعل ؟(١2.على‏ أن ليس 
هذا هو كل شىء : فهناك أيضًا السّهو والنسيان والخلط 
رالجهل والإرهاق وكل ما يخطر على البال ما يمكن إدراجه 
حت بند ٠‏ الضعف اليشرى » » وهو الضعف الذى لا ينجو 
منه أحد مهما راجع ودقق وأخذته الوسوسة إلى أقصى مداها . 

وأول ما يلفت النظر فى ترجمة جمعة لرواية جويس 
لجوؤه فى بعض الأحيان إلى الكلمات والعبارات المعجمية »؛ 
وهى الكلمات التى قلما يستخدمها الكتاب المعاصرون . ومن 
)١(‏ طبعا هناك مترجمون خونة » وهم الذين يعبئون عمدا بالنص الذى 


يترجمونه لغرض فى نفوسهم أو الذين يدخلون هذا الميدان دون أن 
يكونوا أهلاً له . 


5 0 


ذلك أنه يضع بإزاء « مصسسام بإاعنةة 2 (0) عبارة 8 الأملس 
الدليص» . وأنا فى الواقع لا أذكر أنى قد قابلت كلمة 
«الدليص» من قبل . وعلى أية حال فالمادة المشتقة منها هذه 
الكلمة تعنى الملاسة والليونة » أما ٠‏ الدليص » نفسها فمعناها 
« اللين البرّاق » . على أن الأمر لا يقف عند هذا الحدّ » 
بل يبدو أنه قد وقع هنا سهو ء فإن 9 /إا5]3]6 » هو الفخم 
الجليل أما ١‏ مانام ) فتعنى اله والامتلاء لا الملاسة 
والليونة . 

ومن هذا الوادى أيضًا ترجمته (١‏ 016551088012 ) 
به لبْسّة المتفضّل » ؛ وهو ما يقابل فى الفرنسية « الروب 
دى شامبر ) . وقد ترجمها إلياس أنطون إلياس ب ة النشير) 


,لا328م0012) لقضة كنتمذق لقطك ر,ؤ5ع955إ1نا ,رعنلز0[ 5عدد[ (1) 
. 2.3 ,1930 , 1715 والنسخة التى بين يدى هى ذات السيخة 
التى كان يستخدمها جمعة . وقد ملا هوامشها بالملاحظات : 
أحيانا بالعربية » وأخرى بالإمجليزية . وقد أسعدنى أن أستخدم 
النسخة التى كان يستخدمها كاتبنا رحمه الله . 


ا - 


أو رداء الزينة» » أما منير البعلبكى فمّد قال و مدل 
وقولنا : «فلان فى مباذله) يساوى «لبس لبسة المتفضل» , 
وهى ما يرتديه الإنسان ليؤدى به أخمال المنزل أو ليكون فيه 
على حريته فى بيته دون قيود أو رسميات . ونقرأ فى معلقة 
امرئ القيس وصف هذا الشاعر لإحدى صواحبه يأنها «نؤوم 
الضحى لم تنتطق عن تفضّل) أى أنها مترفة مكسال فلا 
تباشر عمل بيتها بيديها ولا ترتدى من ثم الملابس الخاصة 
ا 0 . وقد ترجم 
د باظلهمحموة طلةا لكلمة هاري ذا 

رما يلاحظ كذلك على ترجمة لطفى جمعة ميله 
عادة إلى الإطناب » فترأه يورد عدة مترادفات فى مقابل 
كلمة أو عبارة واحدة . خذ مثلا قوله : ٠‏ إنه لأ 9) وعر 
)١(‏ ص ١‏ من ترجمته لهذه الرواية بعنوان 9 عوليس ؛ ( المركز العربى 

للبحث والنشر / 1987م ) . 

و8 »لا :)1 ؛ كما سيتضح بعد قليل . 
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مرير مرعب » ( الذى ورد فى ترجمة د. طه محمود هكذا : 
« أليس مفزعا؟» ). وخذ أيضا قوله ٠:‏ ينكر عليك أنك 
سيد كريم ومهذّب أريب » ( الذى لا تزيد ترجمة د. طه له 
عن قوله : ؛ يعتقد أنك لست بجنتلمان 24)» أو قوله : 
«هؤلاء الإمجليز الوكى الأغرار السّمجون» ( الذى يقول فيه 
د. طه ١:‏ تبًا لهؤلاء الإتجليز الملاعين » 36© , وكل ذلك 
فيمالا يزيد بل فيما يقل عن سطرين أثنين ليس إلا . 
والأسك الإمجليزى لهذه العبارات الغلاث هو : ١‏ "150 ,000 
. 8621182288 2 غ20 عناملا وعلصتطا ع]1 . .؟ انكتبدء؟ عط 


داوتاعمظ /زلمهاط عوعط ,له 296 , 


وأحيانا ما يضيف جمعة إلى الأصل ما يرى أنه يزيل 
غامضه أو يزيده أيضاحًا . مثلا يقول الأصل الإمجليزى : 


( 2105565 10م2 ع1220 لصة تصلط 105دتتزه) أمعط م11 


. ص " من ترجمة د.ا طه محمود طه‎ )١( 
. (؟) ص 4 من الأصل الإمجليزى‎ 


ا - 


كاط عماعلقطة لهة نمطا لط صذ ع سمتاعتناع ,كته عط مذ 
4 '(©2, ومعناه أن باك موليجان انحنى نحو ستيفن 
ديدالوس وصلّبٍ سريعا فى الهواء عدة مرات وهو يفرغر من 
حاقه ريهز رأسه . فكيف أدى جمعة ذلك ؟ إنه يقول : 
«فانحنى ملجن أ مام صاحبه راسم إشارة صليبية وهو يغرغر 
و ا 1 
القساوسة فى صلاتهم » وقد اهتز رأسه يمنة ويسرة من أثر 


الكرى » . وواضح أنه أضاف عبارتى : ٠‏ مرسلاً من صوته ما 


هم 0خ 
- 


يحاكى به تهدج القساوسة فى صلاتهم ) و١‏ يمنة ويسرة 
من أثر الكرى » ٠‏ إذ ليس شىء من ذلك موجودا فى النص 
الإمجليزى» بيد أن المترجم قد أتى به من عنده ليوضح ما 
كك ال نم الرلق انا ةد عل سروه ارت 
على النحو التالى ١:‏ انحنى مجاهه ورسم صلبانا سريعة فى 


. ص ” من الأصل الإمجليزى‎ )١( 


الهواء رحلقه يقرقر ورأسه يترنح ) 27 وهو ما يؤكد ما قلته 
عن الإضافة التى زادها جمعة على كلام جويس » وإن 
كان لا بد من الإشارة إلى أن د. طه لم يكن دقيقا حين 
ترجم ١‏ معط ولط عمكلقطاد » بأن ١‏ رأسه يترنح ) , إذ إن 
الفبارة العرية إنما يمت أله كان بها سك رو ووكفة قاذ وشو 
مالا وجود له فى عبارة « جويس » », الذى قال ببساطة إنه 
كان يهز رأسه . ولعل القارئ قد تنبه إلى أن جمعة لم 
يكتف بكلمة ١‏ يغرغر » بل رادف بينها وبين ١‏ يبقبق » » 
كما أنه نسى ترجمة كلمة 9 10م12 »2 . 

مثال ان ججده فى ترجمة عبارة موليجان: ١‏ ]5ناا 77/6 
ع[ اعم هده 1 11 عترمء ناملا 111/اا . 5معطالة 10 50 
7 010و لإأناع/اا أناه 10116 10 ناج ) على النحو التالى : 
« ينبغى لنا فى الحق بعد أن وقفنا على سرّ اسمينا أن نرحل 
إلى أثينا . أتأبى أن ترافقنى إذا احتلت على الخالة (يقصد إلى 


. من ترجمة د. طه محمود طه‎ ١ ص‎ )١( 


-١ما‏ ل 


أم التحدث) تلفت لى ولك منها عشرين جنيها 
تكفينا نفقة لتلك الرحلة ؟ 6. وبالمقارنة بين النص الإجليرى 
والنص العربى يتبين أن الكلمات المأخوذ مختها خط قد 
أدخلها د. محمد لطفى جمعة على كلام جويس توضيحا 
مه ا عسي أنه بحاجة إلى زيادة إيضاح ... وهكذا . 

ويتبع جمعة فى ترجمة العبارات الممهدة لكلمات 
الحوار الطريقة العربية التى يجرى على النحو التالى ٠:‏ وصاح 
سعيد قائلاً : إن محمدا آت غدا ») مثلاً » بخلاف د. طه 
محمود طه », الذى يدس عبارة ١‏ وصاح سعيد قائلا ) 
وأشباهها بين ألفاط الحوار جريًا على أساليب اللغات 
الأوربية217, وهو ما لا أستطيع استساغته . ومن أسف أن 
بعض كتاب القصة العرب الآن يفعلون هذا تقليدا ببغاويا 
لأساليب لغوية غريبة على ذوقنا وبلاغتنا العربية الجميلة ؛ 
وأخعشى أن يكون باعقها التخاذل والاستخذاء . وعلى أية 
حال فلا ينبغى السكوت على ذلك . 


.١ أت غدا‎ ٠» إن محمدا , صاح سعيد قائلا‎ ١ : وذلك على النحو النالى‎ )١( 


0 


كذلك فإن لطفى جمعة قد أهمل ترجمة النصوص 
اللاتينية أو اليونانية فى يوليسيس » أو ترجمها على غير 
معناها . وعلى سبيل المثال نراه قد ترجم ما كان يتغنى به 
باك موليجان من قوله : ١‏ أء2 عقة]1ة 20 طزمئام1 20١)‏ 
ب«هذا يوم جديد يدخل علينا » فلنستقبله بالبشر والتيمن» » 
مع أن هذا ليس معناه » بل معناه ( حسيما ذكر لى 
د.محمد وهبة الأستاذ بقسم اللغات الأوربية القديمة بآداب 
عين شمس © هو ما ورد فى ترجمة د. طه محمود طه من 
« أننى سأتوجه لمذبح الرب © ”2؟. أما ما رم!:., به موليجان من 
قوله أثناء حديثه عن البحر : (١‏ 12008 202أه 1م58 20 
6 © فقد مر عليه مترجمنا مرور الكرام » وكذلك 
الكلمتان الإنجليزيتان السابقتان عليه وهما : ١‏ -5070 38] 
م للطت] ا 1لللنا] + أمنا د. طه محمود طه فقد ترجم 
)١(‏ ص ” من الأصل الإججليزى . 


0) ص ه من الأصل الإجليزى. 


ع 


الألفاظ اليونانية الثلاث على النحو التالى :9 البحر محكم 
الصفن » ثم أردفها بنصها اليونانى 230 . 

وبالمئل ثمة عبارة لاتينية من إحدى عشرة كلمة قريبا 
من نهاية الصفحة العاشرة فى النص الإمجليزى قفز فوقها د. 
جمعة فلم يترجمها ؛ وهو نفسه ما فعله د. طه محمود طه» 
وإن كان قد أورد نسها اللاتينى مع نسيان ترجمة الجملة 
الإمجليزية التى تسبمها مباشرة أيضً » وهى : ( ولت 1161 


مول عمر عكلتة م ع وه ع 9 , 


العربية الفصحى حتى عند تعريب العبارات والجمل العامية 
التى فى رواية جويس على عكس د. طه منحمود طه » 
الذى كان يترجمها عادة بعبارات عربية عامية حرصاً منه 
على اتساق الترجمة مع الأصل . 

. ص © من ترجمة د. طه‎ )١( 

(؟) انظر ص ٠١‏ فى الأصل الإمجليزى وص ١١‏ فى ترجمة د. طه . 
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«أحسب لرأة ترجمة جسفة لهده الزواية قد طبعت 
ف كاله لاا كذ الها سيك كران يهلد للاعةا: 
وعلى أية حال فإذا كانت الترجمة تضطرب فى يده أحيانا » 
فإن ما يخفف عنه اللوم أن د. طه محمود طه » وهو الذى 
انقطع لجويس انقطاعا حتى لكأنه قد تخصص فيه » قد يقع 
فيماهوأشد : فعند الكلام مثلا عن أم موليجان يقول 
ستيفان ديدالوس : 2016م عقة 10565 [8تطعرعه ,116 ٠‏ 
1غ)عء2 ز5 +0001 عطا 15لدء عطذ . ع128أم105أء10 
1١‏ التنن عط ]1ه 5مناعنعغباط وعاعام لمه 12216 وقد 
ترجمه د. طه قائلاً : 9 لقد توقفت فصوص مخها عن 
العمل » وتستدعى الاسى النطاسى سير بطرس تيزل ويجنى 
أزرار الذهب من على لحافها »2'7, وهى شطحة بعيدة جداء 
فستيفان يقول إن فصوص مخها قد توقفت عن أداء 


. ص 8 فى الأصل الإمجخليرى‎ )١( 
. من ترجمة د. طه‎ ١١ (؟) ص‎ 


6ن ل 


وظيفتهاء ومن ثم فهى تظن أن الطبيب هو السير ببتر تيزل ثم 
تمد يدها إلى الزهور المرسومة على اللحاف تقطفها ظنا منها 
أنها زهور حقيقية . أما جمعة فقّد قال ١:‏ إن فصوص 
دماغها وأعصاب مخها قد تعطلت وظيفتها . فلما استدعيتم 
لها سير بيتر الطبيب كانت فى الرمق الأخير تحتضر . 
وظهرت أمارات الموت عليها » وكانت أناملها ترنيتجف على 
غطاء الفراش وتدبْ مضطربة كأنها تقطف أزهار طاسة 
الزبدة. وهذه لعمرك علامة لا شك فيها على طلوع الروح» 
ولا يخطئ رائيها أبدا ؛ . ثم إن أسلوب جمعة أسلس عموما 
وأجمل من أسلوب د. طه محمود طه . 

وتبقى كلمة أخيرة » وهى أن هذه الرواية ليست هى 
الكتاب الوحيد الذى ترجمه د. محمد لطفى جمعة » فقّد 
سبق أن ترجم أيض) ‏ روضة الورد » لسعد الدين الشيرازى 
وه حكم بتاح حتب » وه التعليم الراقى للمرأة فى اليابان ؛ 
وأضدر ذلك كله فى كتات يعنوان لذ الحكمة الشرقية »اام 


ات 


37م » كما نشر فى ذلك العام أيضا ترجمته ل ٠‏ حكم 
نابليون » بهذا العنوان » وكذلك كتاب ١‏ الأمير » لمكيافلى . 
أفلاطون » . وفى سلسلة ‏ مسامرات الشعب »© ظهرت له 
أربع روايات مترجمة هى : ٠‏ الساحر الخالد » و١‏ الانتقام 
الهائل » و«الكنز الدفين » و« الجسد والروح » . وجدير 
بالذكر أنه اشتغل بتدريس مادة الترجمة من وإلى 
الإمتجليزية سنة 158١م‏ بمدرسة القربية حسبما أخبرنى | 
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الحسؤمة الأولى من رواية يوليسيز وعليها بعض ملاحظات المترجم 
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ليك ع نما همتها يطحت عط .)معام ا عرككاكرى 
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عمدو تفط لا لإمدعم د أبونلات» متام هدتطءتصة له برمفوجوة عذاء ليحة معلا أي 







لل عدط) مور مرلوالويا موص برا ممم ممواعههةط 1 ديرد ولت حضتظة 


لة6 ف اهنب جأنماءمونا أماممساييد ويمتطمصي أن8 .رولاعة علط هذنا »تن )ضرعا 
إإقنانها ,يه تعأنيى اموسرم لماديعاان لسن هه علسد منهويه ع عرامة ان معع عل 


لجايصا تريمتمي0 رام صن برأمومم عط ,نمطا ىن 1 
موا يسار أل فعواءه يططه اخ سه 0م 2 
.#ععها لصلناة :نه هن طابرسغط!١‏ لدينا لضم 85 

.قن وعم 


لإقلامات ! مهنا مده ل 03 4 
رقتعيلة فو« وز لهنسامصعدك هذ أأن صمملة ثقانة» ,لإملمعيه ]1 2 توه 


ا : ا 20 7 00 4 م 


كن نلا 0 أمركاعا دوه 00 ونقص علاء عذال لكام ممالة طاته انم الع لل مر 


قصة ناييه) تمتلة هذل كن ون معيو 
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المفحة الأرلى من ترجمة طفى جمعة رواية يوليسيز بخط يده 
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اسشعر م » مامعر بين يماط لا حا" من طاعاث الممرتةاء ملفا 
برغخرء الصابرن» ربى مانة انلفاش مزركة ويوقى > رلفنا ناى 
ميئة السليب ء رله ارده إبقة المنتفل مهفهنة بزاراشر 
عزام ٠‏ شئد مها رالمشع بلهرء ننم «نسي المطيف ء ٠‏ دا هكاين 
نل سبلي د ٠.‏ مرزيز ل "هذا يرب مديد دغل مدينا 
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رسهر ناه سششيني د بد لرسى الشف بل تم امم مدأ لامر 
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ىصع زم ؟ ردم اسثل لالم جهنة؟ رعو" من از الررياء 
لا ةس كشسئى م اسان الدذت يليك ف سشية سر اله شل ”ناكمل 
انر شي وليدا لان اللاي منزمث" رامن بذ ما مية داف مومذم 
يلار أن تل رص الت رو لال سنا مم69 رريا تال #مشز ور اق م برا الملبيه 
تمر الأرل أى 3-0 » رثات تلن مشاءلا ف مالا الصامرة 
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الثس ايز ت رس سكيا أم رزطو ء اش ملم اكد نإف اللرن 


. الث الكلبد مه 
0 


الله ان دم مراءأ ماربا ء مهريا" 

الى الكلنات !.“" ثم بذ الى امالك الرمالك رأسسو اميم تالز 
...ننه 6 5 اب الرض د سا فد امنا الى اكد ل 
م النقشي رائمة 0 سر نل. تشلم. اكا؟ ابد شثرمرا فى عزلة . 
لشم .. اليل اميم با ٠امء‏ ميش مراءماة. - نهب لذبل مسبب 


الصفحة الأرلى من ترجمة لطفى جممة رولية برليسيز 
بخط بد أنوار لطفى جمعة 
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روع لاع5 .قلئاطا عا أه كنعمتةق الزتناوناة غ10 علعلط عط لعطء 1د 1 ععن 21 
كنماعدط أهاععرا5 النتعلممه ك8 .دعق بللأكوظ .ع8 1 أطوتم أكمآ .عدذف بزعطة 
ععذ ألتك نوللا .م1 .عم مغ لاغط عط ومماعمم اتسطأاسروءت م .3/6 

عالت عللسوك للد تعععم كلدك مدولللساة عاعسا8 ,رورعز وح ع0 وم عط ما 
!ا علنم! 1 انتم ععنات أقك! نا روبز ومن لعغطنه1 116 7 عنزع ولط ععد دونز ل121 
السو حت 1 ل حلظ؟ كمنا انتم كلاكك معطا ,باعمت؟] 0 .عمامهم امعاعريج 

نه تع ذل أن تمتصق؟م 

عمق أه طععة ععلاه صدد بلمإعدطاءء لاا ./ردا 

غط) لإط اناه يعمل ,لمنح 2 [آه جرعا5 .مربعغط) عرواعط اأمعس عاعقط علتقل ىم 
.وطمقط كتللاء :70 0ن ,الإو 31م 

1 

.هه علقعم5 .1أناد عم لرع!01 

اندء1 .كلءاط ه72 .أععماذ :11103 ل ذعكدامط 01 كلجأمء عط لعمقعل عنة لملا 
عد ؛ ل لل نه ,واتتتنضام بلعلمععكه ععأممر أه كعمرنام هذا ذمرمغإعكنامط غط؟ عرمع1 
ولط مث [)1مد ذذعم1أه5 أه 

١‏ عتامتطزمءعلط ,عمتاعباتهيزن آه كاوعتجم فأنمل عغطا أه ععوء2 .ع للاأراد 0غ عكوع) 
: كقالة مه طاموع اها جمم1 


5فمع »زا عه هسمهمة 
«أجاذهه «تعللا وا اطندقك ععطوودد أععاوموي جيه مع[ 4ذدل 
ف 'ؤههاط بده جره 1 


الصفحة رقم ٠١4‏ من رواية يوليسيز وهى آخر ما ترجمه 


لطفى جمعة من الرواية 


د. إبراهيم عسوص «آداب عين شمس) 


ودكتورادمن جامعةأوؤكسفشورد اللمةام 
هله عدد من اللمؤلمان النقدية والاسلاميةمنهاً:؛ 


» مفركة الشهر الجاهلى بين الرافمى وطله حسسين 
* المتنبى - دراسة جديدة لحياته وشخصيته 
» لفة المتنبى - دراسة تحليئية 
المتنبى بِإرًا , القرن الإسماعيلي فى تارم الاسلام ( مترجم عن اس وش 
» المستشرقون والقران 
ه هاذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته ؟ دراسة فنية وموضوعية للأيات الشيطاتية 
٠‏ الترجمة من الانجليزية - منهج جديد 
« عنترة بن شداد - قضمايا إنسانية وفنية 
لا الخابقة الجعدى وشعره 
. من ذخائر المكتية الدربية 
» السجم فى اران ( متريمد عن الانجليزية مم تحليقات ودراسة ) 
٠‏ جمال الدين الأفقانى - مراسلات ووثائق لم تنش من قبل ( مترجم عن الفرنسية) 
« فصول من التقد الكصسصى 
٠‏ سورد طه - دراسة لقوية أسلويية مقارنة 
دا أصولالشعر العروى ( مترجم عق الإتخليتية مم تغليقات ووراننة ] 
ه افتراءات الكاتبة البنجلاديشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسلمين - دراسة تقدية لرواية م العار ٠‏ 
مصدر القرآن - دراسة الشبهات المستشرقين والمبشيرين عول الوخى المحمدى 
« نقد القصصة فى مصر هن بذاياته حتى تنكام 
* فكمد حسين هبيكل أديبا وناقدا ومفكرا إسلاميا 
٠‏ سورةٌ الثور ين الئى يزعم قريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم - دراسة تحليلية أساربية 
» ثووة الإسلام - أستاذ جامعى يزعم أن محددا لم يكن إلا تاجرا ( ترجمة وتفنيد ) 
»ه مع الجاحظ فى رسالة ٠‏ الرد على التنصارى » 
»,محمد للف جمحة - قراعة فى فكره الإسلامي 
« ابطال القتبلة النووية الملقاة على السيرة النبوية - خطاب مقتوح إلى اذكتور محمردي على عراد فى الدفاع 
عن سميرةٌ اين اسحاق 
» سورة يويسفٍ - دراسة أسلوبية فنية مقار رنة 
+ المرايا اللمشوهة ة -- دراسة حول الشعر العربى فى ضوه الاتجاهات النقدية الجديدة 
5 القصياض محمود طاهر لانشدين. - حباته وفنه 
» فى الشعر الجاهلى - تحليل وئذوق 
»* فى الشعر الإسلامى والأموى -- تحليل وتذوق 
٠‏ فى الشعر العربى الحديث - تحليل وتذوق 
* موئّف القرآن ن الكرِيم والكتاب المقدس من العلم 
٠‏ أدياء سعوديون 
» دراسات فى المسرح 
ه دراسات ديثية مترجعة عن الإنجلهزية 
» د. محمد مندور بين أوهام الارعا ومن كو لد الصلبة 
» دائرة المعارف الاسلامبة الاسنشر - أضاليل وأباطيل 
»* شعراء عباسدون 
٠‏ هن الطيرى إلى سيد قطبٍ - نراسات فى مناهج التفسير ومذاهبه 
* القرآن والحديث - مقارئة أسئوبية 
ه سورة المائدة - دراسة أسلويبة فقّهية مقّارنة 
» اليسار الإسلامى وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة 





